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مناهج البحث العلمي في الدّراسات القرآنيّة العليّا

التّحدّيات وسبل التّطوير

فادي محمود الرياحنة)1(

تاريخ الاستّلام: 06-12-2023             تاريخ القبول: 2024-02-20

ملخص البحث:

يهتــم هــذا البحــث بدراســة  واقــع البحــث العلمــي فــي الدراســات القرآنيّــة العليّــا فــي الجامعــات 
العربيّــة لمعرفــة الأســباب والمعوقــات والمشّــكلات التــي تقــف فــي طريــق تنميّتــه، وتقديــم 
ــتخدم  ــه اس ــق أهداف ــره، ولتحقيّ ــي تطوي ــهم ف ــأنها أن تسّ ــن ش ــي م ــات الت ــات والتوصيّ المقترح

ــة ــج دقيّق ــي  للخــروج بنتائ ــي والتحليّل ــج الوصف الباحــث  المنه

وقــد خلــص  الباحــث إلــى جملــة مــن النتائــج منها:تمثلــت أزمــة البحــث العلمــي فــي ميّــدان 
الدراســات القرآنيّــة اليّــوم فــي فقــدان بالعــض منهــا  المنهجيّــة العلميّــة والمعالجــة العصّريــة لكثيّــر 
مــن القضايــا فــي الوقــت الــذيّ يجــب علــى الباحــث  أن يحرر ذهنــه تماماً مــن جميّع أفكاره المسّــبقّة 
ــاش  ــي النق ــة ف ــه حيّادي ــي البحــث والاكتشّــاف وأن تكــون أجوبت ــة التامــة ف ويعطــي لنفسّــه الحري
حتــى ولــو كانــت مخالفــة لمعتقداتــه السّــابقة. وثّانيّــاً- أنــه علــى العلمــاء والأســاتذة الأكاديميّيّــن فــي 
الدراســات القرآنيّــة الإطلاع علــى مختلــف جهــود الجامعــات ومراكــز البحــث العالميّــة، والاتصّــال 
بالمختصّيّــن فــي شــتى أنحــاء العالــم  بهــا، والاســتفادة منهــم فــي بلــورة التجديــد للدراســات القرآنيّــة  
ــط  ــزام بأســلوب التخطيّ ــا: وجــوب الإلت ــا منه ــا ويوصــي الباحــث بعــدد مــن الوصاي ــي جامعاتن ف
الإســتراتيّجي الــذيّ يهتــم بوضــع التصّــورات المسّــتقبليّة والإســتعداد لمعالجــة المشّــكلات المتوقعــة 
والتصّــديّ لهــا مــع إيجــاد الحلــول، وثّانيّــاً: وجــوب دعــم مسّــيّرة البحــث العلمــي فــي الدراســات 
القرآنيّــة وذلــك مــن خلال تشّــجيّع الهيّئــة التدريسّــيّة والطلبــة علــى التأليّــف،  ودعــم نشّــر دراســاتهم 

فــي المــجلات العلميّــة الدوليّــة فــضلاً عمــا ينشّــر منهــا فــي مــجلات الجامعــة        

الكلمات الدّالة: مناهج، البحث العلمي، الدراسات القرآنيّة.

كليّة الدراسات الإسلاميّة - جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسّانيّة )أبوظبي - الإمارات العربيّة المتحدة(  )1(
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المقدمة: 

ــذِرَ بأســاً شــديدا  ــاً ليّنُ ــهُ عِوَجــا ً، قيَّمِ ــم يجعــل ل ــابَ ول ــدهِ الكت ــى عب ــزلَ عل ــذيّ أن الحمــدُ ಋಔِ ال
مــن لدنــه،  ويبشّــر المؤمنيّــن الذيــن يعملــون الصّالحــات أن لهــم أجــراً حسّــناً، والــصّلاة والــسّلام 
الأتمــان الأكــملان، علــى  مــن شــرح ౫ಋ لــه صــدره، ووضــع عنــه وزره، ورفــع لــه ذكــره، محمــدِ 

بــنِ عبــد౫ಋِ  وعلــى آلــه وصحبــه. أمــا بعــد:

ــزال  ــا  كان ولا ي ــدول وازدهاره ــدم ال ــر أن تق ــم والنظّ ــل العل ــن أه ــد م ــى أح ــى عل لا يخف
مرهونــاً بمــا يوليّــه القائمــون علــى أمرهــا مــن اهتمــام عظّيّــم، وعنايــة فائقــة بالبحــث العلمــي عمــاد 

ــة ــط،  وعصّــب كل تنميّ كل تخطيّ

ــن  ــدر م ــر ق ــتلاك أكب ــي ام ــى ف ــدول العظّم ــرة، جــاء ســباق ال ــة  الكبيّ ــذه الأهميّ ونظّــراً  له
المؤسسّــات البحثيّــة، وتخصّيّــص أضخــم ميّزانيّــة للإنفــاق عليّــه حيّــث بــادرت معظّــم الجامعــات 
بفتــح تخصّصّــات وإنشّــاء كليّــات للبحــث العلمــي والدراســات العليّــا، تتفــق جميّعهــا علــى تشّــجيّع 
ــة  ــانيّة بكاف ــة الإنسّ ــراء المعرف ــي إثّ ــوث ف ــذه البح ــهم ه ــز،  أملاً  أن  تسّ ــي المتميّ ــل البحث العم
ــة  ــات علميّ ــى إضاف ــق الدراســات المتخصّصّــة،  والبحــث الجــاد للوصــول إل فروعهــا عــن طري
ــي شــيء  أن  ــب ف ــس مــن العجيّ ــه فليّ ــدة،  وعليّ ــق الجدي ــة مبتكــرة والكشّــف عــن الحقائ وتطبيّقيّ
ــة  ــة  بغيّ ــه الأمــم المتقدمــة، وتمارســه الشّــعوب الواعيّ ــه، شــأن تألف ــدؤوب ل تكــون المراجعــة  ال
الارتقــاء بــه، وتفعيّــل دوره وحضــوره الفعــال لتلبيّـــة حاجــات المجتمــع  المتجــددة بتجــدد الزمــان 

والمــكان. 

ولـمّـــا كان البحــث  العلمــي فــي الدراســات القرآنيّــة العليّــا، والمؤسسّــات التعليّميّــة المهتمــة 
ــا ذكرتــه، أصبــح  أحــد المشّــاريع المهمــة عنــد الحديــث  فــي هــذا المجــال، لا تعيّــش بمعــزل عمّ
عــن "المراجعــة والتطويــر" بــل إنــه بــات  ضــرورة ملحــة تفرضهــا  طبيّعــة العصّــر ومتغيّراتــه 
المتسّــارعة، فــإنّ شــأنه شــأن غيّــره مــن  التخصّصّــات يواجــه  العديــد مــن المعوقــات والمشّــكلات 
التــي تقــف فــي طريــق تنميّتــه، ممــا يجعلــه غيّــر قــادر علــى الإســهام بالشّــكل الكافــي فــي تطويــر 
الواقــع، ووضــع المقترحــات وإيجــاد الحلــول  المناســبة لمختلــف المشّــاكل والتحديــات التي يعيّشّــها 

المجتمــع  ســواء كانــت )فكريــة، أو دينيّــة، أو اجتماعيّــة  أواقتصّادية....وغيّرهــا(

ومــن هــذا المنطلــق نحــن نتطلــع إلــى المزيــد مــن الإبــداع فــي خدمــة البحــث العلمــي  ومناهجه 
فــي الدراســات القرآنيّــة العليّــا، ونريــد توحيّــد الجهــود بيّــن الباحثيّــن والخبــراء والعلمــاء فــي هــذا 
المجــال، كمــا نــود الاســتفادة مــن الدراســات الميّدانيّــة، والبحــوث المعمقــة  لتطويــره، إلــى جانــب 

اســتثمار التقنيّــات المعاصــرة  فــي ذلــك
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مشكلة البحث:

ما  واقع البحث العلمي في الدراسات القرانيّة العليّا في جامعاتنا العربيّة ؟  	

ما أبرز التحديات  والمعوقات التي يواجهها ؟ 	

مــا أهــم المقترحــات والتوصيّــات التــي مــن شــأنها أن تسّــهم فــي الارتقــاء بــه أو تعمــل  	
علــى تذليّــل الصّعوبــات وتجــاوز المعوقــات التــي تعتريــه.

أهميّة البحث وأهدّافه:

الوقوف على واقع البحث العلمي في الجامعات العربيّة  	

تقديم المقترحات والتوصيّات التي من شأنها أن تسّهم في تطوير البحث العلمي  	

منهجيّة البحث:

لتحقيّــق هــذه الأهــداف سيّسّــتخدم الباحــث  المنهــج الوصفــي والتحليّلــي  للخــروج بنتائــج دقيّقــة 
مبنيّــة علــى علــى الاســتقراء الفاحــص والدراســة التحليّليّة

خطة البحث:

المقدّمــة: وتشّــتمل علــى التعريــف بالبحــث )مشّــكلة البحــث، هدف البحــث وأهميّــة الموضوع، 
منهجيّــة البحــث وخطته(

المطلب الأول: البحث العلمي في الدراسات القرآنيّة العليّا )مفهومه ومدى أصالته(

المطلب الثاني:واقع البحث العلمي وإشكاليّاته في مجال الدراسات القرآنيّة العليّا

المطلب الثالث: مقترحات تطوير مناهج الدراسات القرآنيّة العليّا

راجيّاً من ౫ಋ أن ينال الرضا والقبول 
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المطلب الأول: البحث العلمي في الدّراسات القرآنيّة العليّا )مفهومه ومدّى أصالتّه( وفيّه

أولاً: مفهوم البحث العلمي في الدّراسات القرآنيّة.

للوقوف على مفهوم البحث ينبغي أولاً تحديد معنى البحث ومعنى العلم

فكلمــة "البحــث": تأتــي فــي اللغــة العربيّــة مــن الفعــل بحََــثَ وبحــث عــن الشّــيء أيّ فتــش عنــه 
أو ســأل عنــه. وبحــث عنــه مــن بــاب قطــع وبحــث عنــه أيّ فتــش عنه )الــرازيّ، 1990، ص 41(

وعلى ذلك فإن البحث يعني التفتيّش والتنقيّب عن مسّألة معيّنة حتى تتبيّن حقيّقتها 

ولا يخــر	 تعريــف البحــث اصطلاحــا عــن معنــاه لغــة. فهــو عمليّـّـة علْميّــة تجُمــع لهــا الحقائق، 
وتسُّــتوفىَ فيّهــا العناصــر الماديــة والمعنويــة حــول موضــوع معيّـّـن، لفحصّهــا وفْــق مناهــج علميّـّـة 

مقــرّرة للتوّصّــل إلــى نتائــج علْميّــة جديــدة )ابــو ســليّمان،1996، ص 25(

أمــا العلــم: فالمقصّــود بــه لغــة هــو )إدراك الشّــيء علــى حقيّقتــه( )الأصفهانــي، 1412هـــ، ص 
580( وهــذا الإدراك لا يتأتــى إلا عــن طريــق الفهــم أو التنبــؤ وربــط الأســباب بالمسّــببات 

ــج  ــد وتعال ــوع واح ــول موض ــدور ح ــة ت ــول كليّ ــائل وأص ــة مسّ ــو: مجموع ــا فه واصطلاح
ــا. ــم الطــب وغيّره ــون وعل ــم القان ــن كعل ــات والقوانيّ ــى بعــض النظّري ــي إل ــن وتنته ــج معيّ بمنه

)سلامــة، 2007، ص 13(

ولا يخرج تعريف البحث العلمي عن الربط بيّن معنى كلمة البحث ومعنى كلمة العلم.

ولذلــك عرّفــه بعضهــم بأنــه ”إعمــال الفكــر وبــذل الجهــد الذهنــي المنظّـّـم حــول مجموعــة مــن 
المسّــائل أو القضايــا، بالتفتيّــش والتقصّــي عــن المبــادئ أو العلاقــات التــي تربــط بيّنهــا، وصــولاً 

إلــى الحقيّقــة التــي ينبنــي عليّهــا أفضــل الحلــول لهــا. )سلامــة، 2007، ص 13(

كمــا  قــد عــرف آرثّــر كــول Arthur Cole البحــث العلمي بأنــه:" تقريــر واف يقدّمــه 
الباحــث العلمــي مــن خلال عمــل تعهــده وأتمــه، علــى أن يشّــمل التقريــر كل مراحــل الدراســة، منــذ 
أن كانــت فكــرة حتــى صــارت نتائــج مدونــة، ومرتبــة، ومؤيــدة بالحجــج والأســانيّد ".)نــقلاً عــن: 

ــلبي،1968، ص5(. ش

وعرفــه آخــرون بأنــه:" عمليّــة فكريـــة منظّمـــة للكشّــف عن أســباب مشّــكلة معيّنة يتــم طرحها 
فــي شــكل فرضيّــات أو تسّــاؤلات" )ديبولد فــان، 1969،ص9(

ــدر  ــي  تشّــترك بالق ــام والت ــذا المق ــي ه ــا ف ــي اختصّــرت ذكره ــات  الت ــن التعريف ــر م والكثيّ
ــم مــن  ــة منظّمــة يت ــة علميّ ــى أن البحــث العلمــي هــو عمليّ ــر بيّنهــا، فهــي جميّعهــا تتفــق عل الكبيّ

ــق ــن الحقائ ــة م ــى حقيّق ــة للوصــول إل ــع الشّــواهد والأدل ــا اســتقصّاء جميّ خلاله



فادي محمود الرياحنة (83 - 100)

87 ديسمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 21 العدد الخاص

كان هــذا فيّمــا يخــص البحــث العلمــي  عمومــاً، وكوننــا هنــا فــي هــذا البحــث  نتحــدث عــن 
الدراســات القرآنيّــة، فيّمكــن القــول أن البحــث العلمــي فــي الدراســات القرآنيّــة هــو الالتــزام بمنهــج 
منتظّــم – لدراســة مسّــألة مــن المسّــائل أو قضيّــة مــن القضايــا  يكــون لهــا صلــة بالقــرآن الكريــم 
وعلومــه، وذلــك مــن خلال تقصّــي جميّــع الأدلــة والشّــواهد والبراهيّــن حولهــا، ومــن ثّــم دراســتها 
ــة  ــرع،  بغيّ ــط الشّ ــم وضواب ــأدوات الفه ــة، وب ــة الصّحيّح ــائل العلميّ ــتعانة بالوس ــع الاس ــة م بدق

ــة مــن الحقائق.)الكبيّسّــي، 2015، )1/ 349 - 408(( ــى حقيّق الوصــول إل

ــن  ــر بشّــكل يؤم ــع المتغيّ ــات الواق ــع متطلب ــي م ــي القرآن ــي انسّــجام البحــث العلم ــا يعن "مم
ــن  ــضلا ع ــرف ف ــر المنح ــة الفك ــى مواجه ــه عل ــن قدرت ــم م ــث ويعُظّ ــذا البح ــالة ه ــزّز رس ويعُ
ــر تسّــهيّلات التدريــب  ــه، وتوفيّ ــل حدوثّ ــه قب ــؤ ب ــي المجتمــع والتنب ــر الحاصــل ف ــه للتغيّيّ مواجهت
ــام وتنميّــة الوعــي لــدى  الملائمــة لمتطلبــات الواقــع، مــن أجــل بــثّ روح الأخــوة والمحبــة والوئ
ــى  ــد عل ــا، والتأكيّ ــي يدرســون فيّه ــاتهم الت ــيّط مؤسسّ ــم وتنشّ ــة منه ــيّما الطلب ــة ولاس ــراد كاف الأف
ــرام إليّه.")الكبيّسّــي، 2015، )1/ 349 - 408(( ــداء الاحت ــة وجــود الإنسّــان وســعادته وإب أهميّ

ثانيّا: أسبقيّة القرآن الكريم ودعوته الى البحث العلمي.

إذا أردنــا الحديــث عــن  فضــل القــرآن الكريــم  وإســهامه  فــي إرســاء أصــول البحــث العلمــي 
وقواعــده،  فيّمكــن القــول:

يرتبــط البحــث العلمــي فــي تاريخــه العتيّــق بمحاولــة الإنسّــان الدائبــة للمعرفــة وفهــم الكــون 
الــذيّ يعيّــش فيّــه، فمنــذ أن خلــق ౫ಋ آدم عليّــه الــسّلام والإنسّــان يعمــل عقلــه، وفكــره، ويبحــث عــن 
أفضــل السّــبل لممارســة الحيّــاة فــوق ســطح الأرض، قــال ౫ಋ تعالــى: )وَعَلـَـمَ آدَمَ الْأسَْــمَاءَ كُلهَـَـا ثّـُـمَ 
ــؤُلَاءِ إنِ كُنتـُـمْ صَادِقيِّــنَ(. )ســورة البقــرة ايــة 31( عَرَضَهـُـمْ عَلـَـى الْمَلَائكَِــةِ فقَـَـالَ أنَبئِوُنـِـي بأِسَْــمَاءِ هَه

ــى  ــو إل ــاء، وتدع ــم و العلم ــأن العل ــن ش ــع  م ــرآن ترف ــات الق ــت آي ــاء الإسلام، نزل ــا  ج ولم
تمجيّــد العقــل وتحصّيّــل العلــم بالبحــث والنظّــر والتفكيّــر. فقــد جــاءت آياتــه فــي مواضــع كثيّــرة 
بالإشــارات التــي  تحــثُ علــى النظّــرِ والتفكــر فــي خلــقِ السّــمواتِ والأرضِ، وهــذا التنــاولُ فــي 
ــم،  ــزلَ فــي القــرانِ الكري ــد نَ ــنَ البشّــريةِ ولفــتَ نظّرهــا،  فق ــحَ أعيّ ــذيّ فتّ كتــاب ౫ಋ تعالــى هــو ال
ــازِلَ  ــاهُ مَنَ ــرَ قدََرْنَ ــمِ * وَالْقمََ ــكَ تقَْدِيــرُ الْعَزِيــزِ الْعَليِّ ــا ذَلِ ــرِيّ لمُِسّْــتقَرٍَ لهََ قولــه تعالى:)وَالشَّــمْسُ تجَْ
ــارِ  ــابقُِ النهََ ــلُ سَ ــرَ وَلا الليَّْ ــدْرِكَ الْقمََ ــا أنَْ تُ ــي لهََ ــمْسُ ينَْبغَِ ــمِ * لا الشَّ ــادَ كَالْعُرْجُــونِ الْقدَِي ــى عَ حَتَ
ــق الانسّــان،  ــرآن أيضــاً عــن مراحــل خل ــم االق ــس 38( وتكل ــبحَُونَ( )ســورة ي ــكٍ يسَّْ ــي فلََ وَكُلٌ فِ
نسَّــانَ مِــن سُلَالـَـةٍ مِــن طِيّــنٍ - ثّـُـمَ جَعَلْنـَـاهُ نطُْفـَـةً فـِـي قـَـرَارٍ مَكِيّــنٍ - ثّـُـمَ خَلقَْنـَـا  فقــال: )وَلقَـَـدْ خَلقَْنـَـا الْإِ
النطُْفـَـةَ عَلقَـَـةً فخََلقَْنـَـا العلقـَـةَ مُضْغَــةً فخََلقَْنـَـا الْمُضْغَــةَ عِظَّامًــا فكََسَّــوْناَ الْعِظّـَـامَ لحَْمًــا ثّـُـمَ أنَشَّــأنْاَهُ خَلْقـًـا 
آخَــرَ فتَبَـَـارَكَ ౫َಋُ أحَْسَّــنُ الْخَالقِيِّــنَ( )ســورة المؤمنــون 14( فهــذه الأطــوارُ التــي ذكرهــا ౫ಋ تعالــى 
عندمــا نــزلَ القــرانُ بهــا لــم يكــن أحــد  يعلمهــا، فهــذا التنبيّــهُ ســاهمَ إســهاماً مباشــراً فــي أن العلمــاءَ 
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والأطبــاءَ والمتخصّصّيّــنَ بنــوا أبحاثّهــم العلميّــة علــى ذلــك وبــدأوا مــن هــذه اللفتــاتِ التــي ذكرهــا 
القــرانُ الكريــمُ عــن خلــقِ الإنسّــانِ وعــن أطوارهِ.وفــي مواضــع كثيّــرة مــن كتــاب ౫ಋ تعالــى نجــد 
أنــه يرســلُ أســئلةَ، مملــؤة بالحــث علــى التفكيّــر و البحــث العلمــي  منهــا قولــه تعالــى )أفَرََأيَْتـُـم مَــا 
تحَْرُثّـُـونَ - أأَنَتـُـمْ تزَْرَعُونـَـهُ أمَْ نحَْــنُ الزَارِعــون( ثّــم يقــول ربــي تبــارك وتعالى:)أفَرََأيَْتـُـمُ الْمَــاءَ الذَِيّ 
تشَّْــرَبوُن، أأَنَتُــمْ أنَزَلْتمُُــوهُ مِــنَ الْمُــزْنِ أمَْ نحَْــنُ الْمُنزِلُــونَ( ثّــم يقــول ربــي تبــارك وتعالى:)أفَرََأيَْتُــمُ 

النَــارَ التَِــي تُــورُونَ - أأَنَتُــمْ أنَشَّــأتْمُْ شَــجَرَتهَاَ أمَْ نحَْــنُ الْمُنشِّــئوُنَ( )ســورة الواقعــة 68(

ــاء  ــي إرس ــم ف ــرآن الكري ــهام الق ــى إس ــة عل ــة واضح ــدل دلال ــا ت ــات وغيّره ــذه الآي ــكل ه ف
أصــول البحــث والتحــريّ والتنقيّــب،  وليّــسَ الأمــرُ مقصّــوراً علــى المسّــلميّن  فقــط، بــل  إن العالــمَ 
ــقِ،  ممــا يؤكــد  جــذور  ــه اســتفادَ مــن هــذه المصّطلحــاتِ،  ومــن هــذا الأســلوبِ العلمــي الدقيّ كل

البحــث العلمــي وأصالتــه فــي كتــاب ౫ಋ تعالــى

ثالثا - أهميّة البحث العلمي في الدّراسات القرآنيّة  

ــاً  ــاً وثّيّق ــط ارتباط ــه مرتب ــي أن ــث العلم ــابقاً للبح ــدم س ــف المق ــن خلال التعري ــا م ــن لن يتبيّ
باستكشّــاف كل مــا مــن شــأنه أن يضيّــف جديــداً، أو يحــل مشّــكلة، أو يزيــل إشــكالاً فــي موضــوع 

ــن علمــي معيّ

يمكــن القــول إن مكانــة البحــث وقيّمتــه فــي موضــوع الدراســات القرآنيّــة  تكمــن فــي مــدى 
ــع  ــر أو بوض ــي التطوي ــث ف ــذ البح ــا ه ــل إليّه ــي يتوص ــات الت ــج والتوصيّ ــن النتائ ــتفادة م الاس
الاقتراحــات والحلــول  لجميّــع المشّــكلات والمعوقــات المعاصــرة  التــي يعيّشّــها النــاس فــي واقعهم.

ومــن هنــا فــإن البحــث العلمــي مــا هــو إلّا وســيّلة للوصول إلــى ازدهــار المجتمعــات  وتطورها 
وحل مشّكلاتها.)الجيّوسي، 2008،ص1 - 13(

ــي  ــا ه ــرى إنم ــات الأخ ــف القطاع ــة بمختل ــات القرآنيّ ــي الدراس ــي  ف ــث العلم ــة البح فعلاق
ــر  ــات، وتطوي ــة المجتمع ــاة ورفاهيّ ــى  تحسّــيّن جــودة الحيّ ــا إل ــة تهــدف بمجموعه ــة تكامليّ علاق

ــم ــاخ المناســب له ــر المن ــم وتوفيّ واقعه

ولا يمكــن أن نصّــل إلــى هــذه النتيّجــة إلا إذا قدّمــت تلــك البحــوث  مجموعــة مــن المشّــاريع  
ــتلاف  ــى اخ ــط عل ــع المحيّ ــال بالمجتم ــد الاتصّ ــيء  إلا بع ــك الشّ ــا ذل ــى له ــن يتأت ــة، ول النوعيّ
مؤسسّــاته )الدينيّــة والاجتماعيّــة والاقتصّاديــة والتربويــة المختلفــة....( والوقــوف علــى مشّــكلاته 
ــات  ــاح مــن إمكان ــراً العمــل الجــاد بإيجــاد السّــبل لحلهــا وتذليّلهــا بمــا يت ــم دراســتها وأخيّ ومــن ثّ
ــث  ــار للبح ــي ثّم ــاس ه ــها الن ــي يعيّشّ ــاة الت ــب الحيّ ــم جوان ــإن معظّ ــرة ، ف ــرية متوف ــة وبشّ مادي
العلمــي، فمــا يقتاتــه النــاس ويلبسّــونه ويركبونــه ويتصّلــون مــن خلالــه ويكتبــون بــه وغيّــر ذلــك 
هــو ثّمــرة للبحــث العلمــي المتراكــم. البحــث العلمــي الجــاد هــو الــرأس شــريطة وجــود العلمــاء 

ــن. المخلصّيّ
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ــدع المؤهــل تأهــيّلاً خاصــاً جــداً، فهــو لا  ــه إلا الباحــث المب ــح ل ــم المثمــر لا يصّل ــم إن العل ثّ
ــم يمنــة ولا يسّــرة يلتفــت عــن جــادة العل

ــك النقطــة  ــم، وهــي تل ــواة العل ــي ن ــون ف ــن يعمل ــم الذي ــم ه ــي كل عل ــن ف ــن الجادي إن الباحثيّ
التــي تصّنــع الغــد، وتبنــي المسّــتقبل. وإن الباحــث فــي القــرآن الكريــم لــه خصّوصيّــة فــوق ذلــك 
ــتنباطاً  ــعة، اس ــه الواس ــم وميّادين ــرآن الكري ــي الق ــو يبحــث ف ــروح وه ــدو وي ــه يغ ــث إن ــه، حيّ كل
ــاً لعلومــه لعمــوم المسّــلميّن الذيــن يتعبــدون  ــاً للمعانــي، وتقريب للهدايــات، وتلمسّــاً للأحــكام، وبيّان
ــث  ــر الحدي ــي العصّ ــة ف ــات القرآنيّ ــدان الدراس ــل لميّ ــم علومه.والمتأم ــم وتعل ــرآن الكري ౫ಋ بالق
يجــد حــراكاً مشّــكوراً فــي تطويــر البحــث العلمــي، حيّــث حققــت كتــب التفسّــيّر، وطبــع أكثرهــا 

1433ه،ص10( وأهمها")الشّــهريّ، 

المطلب الثاني: واقع البحث العلمي وإشكاليّاته في الدّراسات القرآنيّة العليّا 

نظّــراً لأهميّــة البحــث العلمــي الكبيّــرة،  بــادرت معظّــم الجامعــات بفتــح تخصّصّــات أكاديميّة،  
ــي  ــى تشّــجيّع العمــل البحث ــا عل ــق جميّعه ــا، تتف ــات للبحــث العلمــي والدراســات العليّ وإنشّــاء كليّ
المتميّــز،  أملاً منهــا أن  تسّــهم هــذه البحــوث فــي إثّــراء المعرفــة الإنسّــانيّة بكافــة فروعهــا عــن 
طريــق الدراســات المتخصّصّــة،  والبحــث الجــاد للوصــول إلــى إضافــات علميّــة وتطبيّقيّــة مبتكــرة 

والكشّــف عــن الحقائــق الجديــدة

ــة  ــدول أهميّ ــه ال ــز الجامعــات وتوليّ ــر أحــد أهــم ركائ وبالرغــم مــن أن البحــث العلمــي يعتب
ــة لأســاتذة  ــات الوظيّفيّ ــط الترقيّ ــن خـــلال إنشّــاء مراكــز البحــوث المتنوعــة ورب ــك مـ ــرى ذل كب
الجامعــات بالبحــث العلمــي واعتبــاره أهـــم شــروط الترقيّــة إلا أن المهتميّــن بالبحــث العلمــي فــي 
الجامعــات يجمعــون علــى أن كميّــة وطبيّعيّــة البحــث العلمــي فــي الجامعــات لا ترقــى إلــى تطلعــات 

ــة و متطلباتهــا المسّــتفيّدين واحتيّاجــات التنميّ

وقدّ ساعدّ في ظهور هذا المستّوى المتّراجع للبحث العلمي - في هذه الجامعات - عدّة عوامل 
أهمها: 

ضعف الوعي بأهميّة البحث العلمي وبأغراضه وبمناهجه.. 1

غيّاب الاستراتيّجيّات الواضحة للبحث العلمي واعتبار برامجه ثّانوية.. 2

ضعــف التمويــل مــع غيّــاب شــبه تــام لمسّــاهمة القطــاع الانتاجــي والقطــاع الخــاص فــي . 3
ذلــك.

ضعف التعاون والتنسّيّق بيّن مؤسسّات سوق العمل والمراكز البحثيّة.. 4
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ــاق . 5 ــز آف ــي تعزي ــة وشــاملة تسّــهم ف ــة كافيّ ــات معرفيّ ــام بإنشّــاء قواعــد بيّان عــدم الاهتم
ــي. البحــث العلم

ــه  . 6 ــي ذهن ــدح ف ــا تنق ــن عندم ــض الباحثيّ ــث: فبع ــوع البح ــار موض ــي اختيّ ــة ف الانفرادي
ــاتذتهم. ــع أس ــى م ــم، ولا حت ــع زملائه ــونها م ــم لا ينُاقشّ ــرة لأبحاثّه فك

ــي . 7 ــات ف ــام الأولوي ــد نظّ ــم أن تحدي ــا يعل ــي، فكلن ــث العلم ــات البح ــن أولوي ــل ع التغاف
شــريعتنا  قائــم علــى قاعــدة المصّالــح والمفاســد، وهــي قاعــدة  معتبــرة قوامهــا دفــع الشّــر 
وجلــب الخيّــر، أو دفــع الضــر وجلــب النفــع، وهــو مــا يعبــر عنــه القــرآن الكريــم بالسّــيّئة 

والحسّــنة.

ــداف . 8 ــة أه ــكلة طبيّع ــي مشّ ــك ه ــي ذل ــى ف ــكلة العظّم ــة، فالمشّ ــالة الجامع ــوض رس غم
ــا  ــا وآخــر م ــف غالبً ــس الوظائ ــة، فهــي أداة مــن أدوات تكري الجامعــة ورســالتها العلميّ
تفكــر فــي البحــث العلمــي، وهــذا يفقدهــا أهــم شــروط نجاحهــا وهــو الاســتقلال عــن أيّ 

ــة  مؤثّــر خارجــي ليّــس مــن طبيّعــة رســالتها العلميّ

ولــم يعــد همّهــا تخريــج باحثيّــن يوُاكبــون آخــر مــا اســتجد فــي مجالهــم ويبدعــون فيّــه، إنمــا 
ــة  ــن المعرف ــى م ــد أدن ــع الأخــرى بح ــات المجتم ــف مؤسسّ ــي مختل ــراغ ف ــملأ الف ــن ي ــج م تخري

ــة  عقــود ــم تراجــع طيّل ــي ل ــة الت التقليّدي

التركيّــز علــى الكــم حيّــث  تمثـّـل ذلــك فــي اقتصّــار معلومــات طلبــة الدراســات العليّا على . 9
مــا ورد فــي الكتــب القديمــة فحسّــب، وجمــود الفكــر عنــد فقــه العبــادات وفقــه الأســرة مــع 
ــدان  ــا، وفق ــه وإن كان مرجوحً ــح والتعصّــب ل ــد الترجيّ ــه المذهــب عن ــى فق ــز عل التركيّ
المنهجيّــة العلميّــة والمعالجــة العصّريــة فــي بعــض الدراســات البحثيّــة الإســلاميّة، فضــلاً 
عــن طغيّــان الناحيّــة الكميّــة فيّهــا، مــع خــوف بعــض الأســاتذة المشّــرفيّن وطلبتهــم مــن 

التعامــل مــع تكنولوجيّــا المعرفة.)الحربــى، 2010،ص12(

والحديــث هنــا حديــثٌ عــامٌ لا أخــص فيّــه مجــالاً دون آخــر لكــن لكوننــا نتحــدث هنا عــن البحث 
العلمــي فــي  الدراســات القرآنيّــة العليّــا  نقــول  - وللأســف -  ليّــس الأمــر فيّــه ببعيّــد عــن حــال بقيّــة 
التخصّصّــات. ففــي الوقــت الــذيّ ينبغــي لمثــل هــذه البحــوث والرســائل الجامعيّــة أن تكــون متميّــزة 
عــن غيّرهــا مــن باقــي التخصّصّــات، يلحــظ المتأمــل فــي فهــارس وعناويــن المكتبــات ومراكــز 
البحــوث وكليّــات الدراســات العليّــا التــي سُــجلت فيّهــا الكثيّــر مــن الرســائل الجامعيّــة أو نوقشّــت، 

عــدداً مــن الملاحظّــات، حيّــث يمكــن  فــي هــذا المطلــب تسّــليّط الضــوء علــى أهمهــا:
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القصور في مواكبة متّغيّرات العصر ومشكلاته . 1

فمــن أبــرز الملاحظّــات التــي يمكــن تسّــجيّلها فــي هــذا المقــام  أن أغلــب هــذه  الأبحــاث العلميّة  
ــر   ــاءت غيّ ــى آخــر ج ــة وبمعن ــات التنميّ ــي واحتيّاج ــع  المحل ــات المجتم ــا بمتطلب ــم ربطه ــم  يت ل
ــات الدراســات  ــب مــن  كليّ ــذيّ يتطل ــار موضــوع البحــث الأمــر ال ــي اختيّ ــات ف ــة للأولوي مراعيّ

العليّــا  العمــل الجــاد  علــى معرفــة هــذه الاحتيّاجــات وســرعة ربــط هــذه البحــوث بهــا

إن التغيّــرات التــي يشّــهدها عالمنــا اليّــوم والتــي تتسّــارع وتيّرتهــا وتتعــدد مجالاتهــا تتطلــب 
ــى  ــة عل مــن هــذه المؤسسّــات مواكبــة طبيّعــة التغيّيّــر وســرعته،...ولكي تحافــظ مؤسسّــات الدول
بقائهــا لا بــد مــن قيّامهــا بــأداء أدوار جديــدة فــي الوقــت الــذيّ تــؤديّ فيّــه أدوارهــا الأصيّلــة، وهــو 

مــا يمثــل تحديــاً قويــاً لهــا. )الــدولات،2011م،ص119(

تكرار موضوعات البحوث والرسائل الجامعيّة المسجلة في كليّات الدّراسات العليّا:  . 2

ــة التكــرار والتشّــابه  ــام هــو قضيّ فمــن أكثــر الملاحظّــات التــي يمكــن تدوينهــا فــي هــذا المق
فــي عناويــن هــذه البحــوث ، -  ولعــل ذلــك يعــود  إلــى عــدم وضــوح الرؤيــة وعــدم وجــود ضبــط 
ــن  ــاول أبحــاث وعناوي ــن بتن ــط بعــض الباحثيّ ــى تخب ــا أدى إل ــائل المسّــجلة مم ــي للرس بيّلوجراف

متشّــابهة ومكررة.)الجيّوســي،2008،ص1 - 13(

غيّا	 منهج النقدّ في أغلب البحوث والرسائل العلميّة:  . 3

فليّــس الغــرض مــن البحــث العلمــي  عــرض المعلومــات وتوثّيّقهــا، وإنمــا الغرض هــو التحليّل  
والنقــد، وهــي أمــور للأســف لا وجــود لهــا فــي أغلــب بحــوث الدراســات القرآنيّــة العليّــا، حيّــث 
أنّ التركيّــز يكــون فــي أغلبهــا علــى جمــع المــادة دون تحليّــل أو نقــد وبالتالــي تكــون المحصّلــة أن 

تخــرج  هــذه الدراســة بنتائــج أقــل مــا يمكــن أن توصــف بأنهّــا ســطحيّة

الجمود والتّحيّز والتّعصب. . 4

ــدا عــن  ــرأيّ بعيّ ــي ال ــى التحــاور والوســطيّة ف ــم عل ــرآن الكري ــذيّ يشّــجع الق ــت ال ــي الوق ف
ــل  ــا يجع ــول م ــل الحل ــى أفض ــراف إل ــع الأط ــل بجميّ ــدة  لتصّ ــور العقيّ ــي أم ــى ف ــب حت التعصّ
الاخــتلاف أداة تعــارف ويجعــل الشّــعوب والقبائــل تحتــاج لبعضهــا بعضــاً فيّصّبــح التعارف وســيّلة 
لاكتشّــاف الآخــر وعليّــه يجــب علــى الباحــث  أن يحــرر ذهنــه تمامــاً مــن جميّــع أفــكاره المسّــبقّة 
ويعطــي لنفسّــه الحريــة التامــة فــي البحــث واكتشّــاف الحقائــق حتــى لــو كانــت مخالفــة لمعتقداتــه 
ــه  -  ــه وتعصّب ــن بسّــبب تزمت ــكاره  السّــابقة،  ولكــن للأســف نجــد أن  بعــض هــؤلاء الباحثيّ وأف
الــذيّ غلــب عليّــه - قــد أدخــل نفسّــه فــي دائــرة الجمــود والتضيّيّــق،  ممــا اضطــره  أثّنــاء كتابــة 
بحثــه، إقحــام  أغلــب هــذه النصّــوص وتحميّلهــا مــا لا تحتمــل مــن المعانــي بــأن يلتــف عليّهــا دون 
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ضابــط ولا رابــط، وذلــك لأجــل أن توافــق مذهبــه وهــواه الــذيّ تعصّــب لــه، ممــا أفقــده  أحــد أهــم 
ــدات، 1987م، ص 36 -  38( ــي الجيّد.)عبيّ ســمات الباحــث العلم

ــي  ــه أن التدن ــذيّ ظهــر مــن خلال ــة – وال ــي هــذه الورق ــره - باختصّــار ف ــا أمكــن ذك هــذا م
الــذيّ يعيّشّــه البحــث العلمــي  فــي الدراســات القرآنيّــة العليّــا، لا يكمــن فــي غيّــاب البحــث العلمــي  
ــن )مخرجــات  ــط بيّ ــي الرب ــى  القصّــور ف ــي أدت إل ــل هــذه الملاحظّــات الت ــا فــي وجــود مث وإنمّ
البحــوث فــي الدراســات القرآنيّــة( و)احتيّاجــات المجتمــع(، وعــدم توافــق  هــذه الأبحــاث العلميّــة 

بيّــن حاجــات الواقــع، وبيّــن مــا تقدمــه فــي هــذا المجــال.

وقبــل الحديــث عــن الحلــول  والمقترحــات المناســبة لتجــاوز هــذا الواقــع  ينبغــي الإشــارة إلــى 
أنــه ومــن خلال الاطلاع علــى كثيّــر مــن الدراســات الميّدانيّــة التــي رصــدت واقــع البحــث العلمــي 
وتقصّــت عــن أســباب تدنيّــه أنهــا عــزت ذلــك إلــى مجموعــة مــن الأســباب أوجزهــا علــى النحــو 

الآتــي:

أولاً - غمــوض رســالة الجامعــة، فطبيّعــة أهــداف الجامعــة ورســالتها العلميّــة، والتــي تكــون 
فــي أغلــب الأوقــات تخريــج دارســيّن مــن أجــل ســد الفــراغ فــي مختلــف مؤسسّــات المجتمــع ورفــد 

ســوق العمــل بأقــل وأدنــى قــدر مــن المعرفــة  هــو مــا أفقدهــا أهــمّ شــروط نجاحهــا

ــة فــي اختّيّــار موضــوع البحــث: فعندمــا تنقــدح فــي ذهــن بعــض الباحثيّــن  ثانيّــاً - الانفراديَ
فكــرة لأبحاثّهــم لا ينُاقشّــونها مــع أســاتذتهم أو زملائهــم، خوفـًـا مــن أن يسُّــرقَ الموضــوع. 

))408  -  349 )الكبيّسّــي،  2015م، )1/ 

ثالثاً - التّغافل عن أولويات البحث العلمي في الدّراسات القرآنيّة.

"فالديــن كلــه قائــم علــى نظّــام مــن الأولويــات ويكفيّنــا فــي التدليّــل علــى هــذا المبــدأ أن نشّــيّر 
إلــى حديــث جبريل  المشّــهور.حيّن ذكــر رســول ౫ಋ صلــى ౫ಋ عليّــه وســلم الإسلام أولاً، ثّــم 
ــا بداخــل الإسلام، ذكــر الأركان الخمسّــة أولاً  ــر م ــن ذك ــاً. وحيّ ــم الإحسّــان ثّالث ــاً، ثّ ــان ثّانيّ الإيم
شــهادة أن لا إلــه إلا ౫ಋ وأن محمــداً رســول ౫ಋ  ثّــم الــصّلاة ثّــم الــزكاة ثّــم الصّيّــام، ثّــم الحــج وحيّــن 
ذكــر مــا ذكــر أيضــاً فــي أمــر الإيمــان وأمــر الإحسّــان...كل ذلــك علــى نظّــام الأولويــات وعليّــه 

فالعمــل بالأولويــات رشــد منهجــي

أيّ أن الشّــخص الــذيّ يــروض نفسّــه ويحملهــا علــى أن تتعــود هــذا الضــرب مــن السّــلوك، 
وهــو أن تسّــيّر وفــق نظّــام الأولويــات، فيّــه الثابــت وفيّــه المتغيّــر، إذا حمــل الشّــخص نفسّــه علــى 

هــذا ووطــن نفسّــه عليّــه، فإنــه يكــون راشــداً منهجيّاً.)البوشــيّخي، 2009،  ص 2(
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بتّدّريس  المهتّمة  والجامعات  والكليّات  المؤسسات  بيّن  تنسيّق وتعاون  - عدّم وجود  رابعاً 
موضوع الدّراسات القرآنيّة 

ــة والرســائل  ــى بعــض البحــوث العلميّ ــالاطلاع عل ــا	 الأنظمــة التّــي تســمح ب خامســاً - غيّ
ــا لا  ــي بعضه ــر مــن الجامعــات وف ــي كثيّ ــة ف ــن مغلق ــي خزائ ــظ ف ــزال تحف ــث لا ت الجامعــي. حيّ

ــدة. ــط وشــروط معق ــا إلا ضمــن ضواب ــر شــيء منه يسّــمح بتصّوي

آفاق  تعزيز  في  تسهم  كافيّة وشاملة  معرفيّة  بيّانات  قواعدّ  بإنشاء  الاهتّمام  - عدّم  سادساً 
البحث العلمي.

وختامــاً فالمشّــكلة إذاً باختصّــار؛ ليّسّــت فــي غيّــاب البحــث العلمــي فــي الدراســات القرآنيّــة، 
وإنمّــا فــي غيّــاب أغلــب هــذه الأبحــاث عــن الواقــع الــذيّ تعيّشّــه هــذه الشّــعوب أو هــو عــدم توظيّف 
رســالة هــذه الكليّــات البحثيّــة وتوظيّفهــا توظيّفــا ًفــاعلا ًإيجابيّــاً تجــاه الواقــع وحاجــات المجتمــع. 
ــي مــن شــأنها تحسّــيّن  ــول المقترحــة والت ــب البحــث وراء مجموعــة مــن الحل ــذيّ يتطل ــر ال الأم
وتجويــد هــذا الواقــع وهــو الموضــوع الــذيّ ســنتناوله فــي المطلــب القــادم مــن هــذا البحــث إن شــاء 

౫ಋ

المطلب الثالث: مقتّرحات للتّطوير والنجاح في الدّراسات القرآنيّة العليّا.

ــد عليّهــا الآمــال للنهــوض بمسّــتوى البحــث  فــي الآتــي مجموعــة مــن المقترحــات التــي تعق
ــل: ــة دون تفصّيّ ــي الجامعــات، أذكرهــا مجمل ــره ف ــه وتطوي العلمــي وتنميّت

وضع خطة واضحة المعالم  لتّطوير البحث العلمي في الدّراسات القرآنيّة : . 1

فمــن أجــل بحــث علمــي يواكــب العصّــر وينسّــجم مــع فقــه الواقــع ويخــدم المجتمــع لا بــد مــن 
خريطــة واضحــة المعالــم، ومسّــارات دقيّقــة تنتهجهــا الجامعــات  و أقسّــام الدراســات القرآنيّــة فيّهــا 
حيّنئــذ نضمــن اســتمرار هــذه الأبحــاث فــي أداء رســالتها، وخدمــة المنهــج المعتــدل، والاســتجابة 
ــور  ــن أم ــه م ــد ل ــر لا ب ــط والتطوي ــذا التخطيّ ــع، وه ــا الواس ــة بمفهومه ــع التنموي ــة المجتم لحاج

ومرتكــزات مــن أهمهــا:

أن يكــون هــذا التطويــر والتخطيّــط واضــح الهــدف ومتلائماً مــع ظروف الحيّــاة، ومطالب أ. 
ــا  ــا وتنفيّذها،كم ــر، وييّسّــر تخطيّطه ــة التطوي ــاس، لأن وضــوح الهــدف يسّــهل عمليّ الن
يسّــاعد علــى تقبلهــا لــدى الفئــة المسّــتهدفة، فغمــوض الهــدف عــادة يــؤديّ إلــى العشّــوائيّة 

والإرتجــال، وربمــا أدى إلــى نتائــج ســلبيّة غيّــر مرغوبــة.

ــل ب.  ــوات ومراح ــق خط ــة، ووف ــة مدروس ــة وتربوي ــس علميّ ــق أس ــه وف ــم تخطيّط أن يت
واضحــة ومتتابعــة.
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ــال ج.  ــي مج ــن ف ــاء الباحثيّ ــن، والعلم ــن المتخصّصّيّ ــة م ــى فئ ــر إل ــذا التطوي ــوكل ه أن ي
الدراســات القرآنيّــة والشّــرعيّة والاجتماعيّــة والعلميّــة و غيّرهــا.

إنشاء وحدّة للتّطوير والجودة في كل مؤسسة تعليّميّة:. 2

حيّث  تتكــون هــذه الوحــدة مــن مجموعــة مــن الأكاديميّيّــن مــن ذويّ الاختصّــاص والخبــرة 
ــدة  ــى الوح ــث تتول ــة حيّ ــرات الخارجيّ ــتعانة بالخب ــا الاس ــة ويمكنه ــل المؤسسّ ــن داخ ــاءة م والكف
مهــام مراقبــة وضبــط مــدى قيّــام العامليّــن بتنفيّــذ واحتــرام العمليّــات التعليّميّــة والبرامــج التعليّميّــة 
والخدمــات المسّــاندة والجوانــب الإداريــة والماليّــة لضمــان جــودة التعليّم، وعليّهــا القيّام بنشّــر ثّقافة 
الجــودة والترويــج لهــا بمختلــف الوســائل فــي أرجــاء المؤسسّــة، وعليّهــا أيضــاً متابعــة عمليّــات 
التحسّــيّن المسّــتمر لجــودة التعليّــم وتنفيّــذ إجــراءات التقيّيّــم الذاتــي ســنويا.)الحولي،2004م،ص1 

)3 -

التنسّيّق بيّن الأقسّام الأكاديميّة على مسّتوى الجامعات في البلد الواحد، ثّم على مسّتوى . 3
البلدان الأخرى فلا يخفى أن هذا التنسّيّق يسّهم في تلافي كثيّر من الإشكالات والمعوقات.

والاتصّال . 4 العالميّة،  البحث  ومراكز  الجامعات  جهود  مختلف  على  الاطلاع  ضرورة 
بالمختصّيّن في شتى أنحاء العالم  بها، والاستفادة منهم في بلورة التجديد للدراسات القرآنيّة  
في جامعاتنا، لا سيّما أن هذا التخصّص قد أصبح في الجامعات العربيّة والغربيّة مندمجا 
العالم الاسلامي  العلاقة مع  التي تتخصّص في  الكبرى  البحث الاستراتيّجيّة  في مراكز 
سواء على المسّتوى المعرفي والثقافي، أو على المسّتوى الاقتصّاديّ والحقوقي وغيّرها.

)الزاهريّ، 2015م،ص12(

تقوم . 5 بحيّث  الجامعيّة  والبحوث  النظّر في عناوين الأطاريح  إعادة  العمل على  ضرورة 
التنميّة  منسّجمة مع خطط   أفكار جديدة  تقديم  الباحثيّن على  الطلاب  بتوجيّه  الجامعات 
واحتيّاجات المجتمع  والواقع المتغيّر بشّكل يعزز رسالة هذا الدين أولاً ورسالة البحث 

ثّانيّاً، ويظّهر قدرته على مواجهة التغيّيّر الحاصل في المجتمع والتنبؤ به قبل حدوثّه.

ضرورة إقامة المؤتمرات والندوات المتخصّصّة التي تبحث تعزيز العلاقة بيّن الرسائل . 6
وتوجيّه عمادات  بذلك  والباحثيّن  والمهتميّن  المشّرفيّن  وتوعيّة  التنميّة  الجامعيّة وخطط 
يخدم  لما  الجامعيّة  والرسائل  الأبحاث  توجيّه  في  إيجابي  بدور  لتقوم  العليّا  الدراسات 

المجتمع.

الباحثيّن والعلماء . 7 تسّهيّل حضور المؤتمرات والندوات وورش البحث العلمي مـن قبـل 
والمخصّصّة في مجال البحث والتطوير،والسّبب في ذلك أن هذه المؤتمرات هـي التـي 

يظّهـر فيّهـا التوجهات المسّتقبليّة للبحث والتطوير في التخصّصّات المختلفة.
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توفيّر قاعدة مصّادر إلكترونيّة ذات محتوى معرفي متميّز لمسّاعدة الباحثيّن في مختلف . 8
المجالات على الاستفادة منها، وتتطلب عمليّة توفر المعلومات لأغراض البحث العلمي 
اهتماماً كبيّراً من قبل الجهات المعنيّة، ودعمه حتى يتمكن الباحثون من الحصّول على 
الجيّد  الإعداد  يتطلب  وهذا  العلمي،  البحث  لإجراء  الضرورية  والبيّانات  المعلومات 
والدقيّق للبيّانات والمعلومات بصّيّغ حديثة تتناسب وطبيّعة العمـل العلمي ومتطلباته من 

أجهزة الحاسبات المختلفة والأدوات الإحصّائيّة الملائمة.

سن الأنظّمة التي تجعل المؤسسّات والشّركات تخصّص جزءاً من صافي أرباحها السّنوية . 9
لتمويل البحث العملي.

وأخيّــراً  ولنجــاح  مــا تقــدم، لا بــد لهــذه البحــوث أن يتبــرأ الباحــث فيّهــا مــن جميّــع أشــكال 
ــزاً  ــارف مرتك ــطيّة والاعتــدال والرحمــة والتعايــش والتع ــن مبــدأ الوس التعصّــب وأن يتخــذ م

ــر المرتجــى ــق  التطوي ــه لتحقيّ ــن خلال يتحــرك م

و౫ಋ  تعالى أعلى وأعلم

الخاتمة

وبعــد... فالحمــد ಋಔ الأول والآخــر، حمــداً يليّــق بعظّمــة جلالــه، وحسّــن نوالــه وجمالــه، 
ويوافــي نعمــه، ويقابــل كرمــه. الحمــد ಋಔ الــذيّ رزقنــي فضــل الاشــتغال بــكل مــا فيّــه خدمــة للقــرآن 
الكريــم وأهلــه، ووفقنــي لإتمــام هــذا البحــث لأقــف فــي نهايتــه مسّــجلاً أهــم النتائــج والتوصيّــات 

فكانــت علــى النحــو الآتــي:

أكــدت هــذه الدراســة وبشّــكل واضــح علــى حاجــة جامعاتنــا إلــى مشّــروع تطويــر للبحــث . 1
العلمــي فــي الدراســات القرآنيّــة.

تمثلــت أزمــة البحــث العلمــي فــي فقــدان بعضهــا  المنهجيّــة العلميّــة والمعالجــة العصّريــة . 2
ــا فــي الوقــت الــذيّ يجــب علــى الباحــث أن يحــرر ذهنــه تمامــاً مــن  لكثيّــر مــن القضاي
جميّــع أفــكاره المسّــبقّة ويعطــي لنفسّــه الحريــة التامــة فــي البحــث والاكتشّــاف وأن تكــون 

أجوبتــه حيّاديــة فــي النقــاش حتــى ولــو كانــت مخالفــة لمعتقداتــه السّــابقة.

ــف . 3 ــى مختل ــة الاطــلاع عل ــي الدراســات القرآنيّ ــن ف ــاء والأســاتذة الأكاديميّيّ ــى العلم عل
ــة، والاتصّــال بالمختصّيّــن فــي شــتى أنحــاء  جهــود الجامعــات ومراكــز البحــث العالميّ
ــا. ــة  فــي جامعاتن ــد للدراســات القرآنيّ ــورة التجدي ــي بل ــم  بهــا، والاســتفادة منهــم ف العال



مناهج البحث العلمي في الدراسات القرآنية العليا التحديات وسبل التطوير  (83 - 100)

ديسمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 21 العدد الخاص96

أوضحــت هــذه الدراســة وبشّــكل جلــيّ أن علــى الباحــث فــي الدراســات القرآنيّــة مراعــاة . 4
نظّريــة الأولويــات أثّنــاء اختيّــاره لموضــوع البحــث كمــا عليّــه أيضــاً أن يولــي اهتمامًــا 
كبيّــرًا فــي تصّديــر أبحــاث جديــة تهــدف إلــى عــرض الديــن  فــي ثّــوب جديــد تقتفــى فيّــه 

مقاصــد القــرآن وغاياتــه.

ــا جامعــات وكليّــات فــي الدراســات القرآنيّــة متقدمــة وبحثــاً علميّــاً رصيّنــاً . 5 إذا أردنــا حقً
تتوفــر فيّــه كل شــروط البحــث الحديــث ووســائله فمــا عليّنــا إلا أن نتغيّــر وننفتــح علــى 

العالــم وأن نوثّــق صلتنــا بالعصّــر ومقوّماتــه.

ــورات . 6 ــع التصّ ــم بوض ــذيّ يهت ــتراتيّجي ال ــط الاس ــلوب التخطيّ ــزام بأس ــوب الإلت وج
المسّــتقبليّة والاســتعداد لمعالجــة المشّــكلات المتوقعــة والتصّــديّ لهــا مــع إيجــاد 

ــول. الحل

وجــوب دعــم مسّــيّرة البحــث العلمــي فــي الدراســات القرآنيّــة وذلــك مــن خــلال تشّــجيّع . 7
أعضــاء الهيّئــة التدريسّــيّة والطلبــة الباحثيّــن علــى التأليّــف ودعــم نشّــر دراســاتهم 
وأبحاثّهــم فــي هــذا المجــال فــي المجــلات العلميّــة العربيّــة والدوليّــة فضــلاً عمــا ينشّــر 

مــن بحــوث فــي مجــلات الجامعــة.

إن تعهـــد مناهــج البحــث العلمــي فــي الدراســات القرآنيّــة بالمراجعــة والتطويــر ينبغــي . 8
ــر  ــه، إذ إن التوقــف عــن التطوي ــاً ومسّــتمراً لا يجــوز التوقــف عن أن يكــون منهجــاً ثّابت
المسّــتمر يعنــي التوقــف عــن الإســهام فــي تحقيّــق الرقــي والنهضــة والتقـــدم للشّــعوب.

و౫ಋ الهادي إلى سواء السبيّل
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Research Methodologies in Advanced Quranic Studies: 

Challenges and Development Paths

Fadi Mahmoud Al-Rayahneh)1(

Abstract:

This research delves into the realm of scientific inquiry in advanced 
Quranic studies at Arab universities, by exploring the underlying reasons, 
barriers, and issues impeding its advancement, and providing suggestions 
and recommendations to contribute to its improvement.  The study employs 
the descriptive and analytical methods to offer precise outcomes, including 
proposals and recommendations for progress. A key finding of this research 
is the crisis in scientific research methodology in Quranic studies, notably 
the lack of contemporary approaches to numerous topics. Researchers 
are urged to free their minds from all preconceived notions and maintain 
objectivity, even when findings challenge their previous beliefs. The study 
underscores the necessity for the scholars of Quranic studies to engage with 
global academic and research communities. This interaction is crucial for 
incorporating diverse perspectives and advancements into local curricula. 
The researcher advocates strategic planning to foresee and tackle future 
challenges, along with promoting a culture of publication among faculty and 
students, both in international scientific journals and university periodicals.
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